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حل عقدة أوديب في المجتمعات العربية 

لا يتم بشكل طبيعي وسليم

مفهوم {الهوية المشكال} واللاوعي مازال ضبابيا في الثقافة العربية

  يجمـــع نقاد الفكر والثقافة في الغرب 
أن قضيـــة الهوية المركّبة قد أصبحت من 
أبرز المعضـــلات التي ما فتئت تواجههم 
على صعيد الفهم النظري، وعلى مستوى 
قبـــول صدمـــة التغيّـــرات الديموغرافية 
والاقتصاديـــة والثقافيـــة الكبـــرى التي 
انطبعـــت بطابعها مجتمعاتهم راهنا، إذ 
متعددة  الأوروبية  المجتمعـــات  أصبحت 
والثقافات  واللغات  والديانات  القوميات 
ولم تعـــد ”بيضاء“ كما كانـــت في عهود 
دانتي وجون كيتس ليوناردو دافنشـــي 

أو رامبرانت.

نظرا إلـــى هذا الواقـــع المختلف فقد 
اندلـــع ســـجال حـــول تعقيـــدات تعددية 
والإثنية  والدينيـــة  الثقافيـــة  الهويـــات 
والعرقية في الفضاء الأوروبي/ الغربي، 
وأفـــرز هذا الوضـــع مفاهيـــم جديدة لم 
تكن تعرفها الثقافـــة الأوروبية/ الغربية 
من قبـــل، منها مفهوم الهوية/ المشـــكال 
(ويعني تشـــبيه الهوية المركبة بالمشكال 
وهـــو أداة تحتوي على قطع متحركة من 
الزجـــاج الملـــوّن ما أن تتغيـــر أوضاعها 
حتى تعكـــس مجموعة لا نهايـــة لها من 

الأشكال الهندسية مختلفة الألوان).
وهنـــاك أيضـــا منظّـــرون ينتجـــون 
نظريـــات تقـــول إن الآخـــر الأجنبي هو 

الجـــزء المكبـــوت والمنبوذ مـــن هوياتنا، 
الـــذي ينبغـــي أن نخرجـــه مـــن منطقة 

اللاوعي لنتصالح معه.
وهنـــا نتســـاءل: لماذا لم يســـع النقد 
الثقافـــي العربـــي إلى بنـــاء نظرية ذات 
خصوصية للهوية / المشـــكال باعتبارها 
لاوعيـــا ثقافيـــا والنظر إلى هـــذا الأخير 
كجزء مكوّن أساســـي لهذا النمط الجديد 
من الهويـــة؟ ولماذا بقيـــت الهوية عندنا 

رديفا للعشيرة أو للقبيلة؟

ثنائية الهوية

لاشـــك أنـــه مـــن الســـهل أن يعثـــر 
الدارس فـــي الكتابات النقديـــة العربية 
المعاصـــرة علـــى مقاربات تحاول ســـبر 
الهوية ومكوَناتها وأنماطها مثل الهوية 
الثقافيـــة أو الدينيـــة، أو الجنســـية، أو 
الاجتماعية أو السياســـية، أو الإثنية أو 
العرقيـــة وغيرها، ولكن مـــن النادر جدا 
أن يجد في هذه الكتابـــات فحصا دقيقا 
لتأثير اللاوعـــي الثقافي أو السياســـي 
في بناء الهويات الفردية والجماعية في 

مجتمعاتنا وهلم جرَا.
ونتســـاءل هنا عن الدور الذي تلعبه 
العشـــيرة المغلقـــة على نفســـها مثلا في 
تشـــكيل اللامعقـــول في تراثنـــا الفكري 
والثقافي الذي يشكّل بدورها الشخصية 

القاعدية لهواياتنا؟
النقـــاد  أغلـــب  أن  واضحـــا  يبـــدو 
العـــرب مهمومـــون أكثر، وبشـــكل ملفت 
للانتبـــاه، بالهويـــة الخارجيـــة ســـواء 
كانـــت أيديولوجيـــة قوميـــة أو دينيـــة 
إلخ علـــى حســـاب الانخراط فـــي إدراك 
وفهم مشكلات هوية الإنســـان الداخلية 
المضمـــرة علـــى ضـــوء دراســـة ووعـــي 
التأثيـــر المتبـــادل كل هـــذه العناصر أو 
الأبعـــاد. وفي الواقع فإنّ الســـائد عندنا 
هـــو القلـــق على جمـــود نمـــوّ الهويات 
وانكســـاراتها الاجتماعية والسياســـية، 

وتحفيز آليات النوستالجيا إلى الماضي 
البعيد من تاريخنا القديم للتعويض عن 
أزمـــات الحاضر وانتكاســـاته، والخوف 
مـــن الثقافـــات الأجنبيـــة علـــى ”غـــزو“ 
مجتمعاتنـــا أكثر من الانخـــراط في فتح 
آفـــاق جديدة تكون مســـرحا لبناء ذوات 

فاعلة ومحركة للتاريخ.
وفـــي هـــذا المضمـــار هنـــاك بعض 
الاســـتثناءات منهـــا، على ســـبيل المثال 
مساهمات كل من علي الوردي في دراسة 
نفســـية الهويـــة العراقيـــة نقديـــا وفي 
صلـــب ذلك الهوية العشـــائرية والقبلية، 
وإنجاز مصطفى زيعـــور الذي ركز على 
تحليل البنية الخرافية في ثقافة المجتمع 
العربي باعتبـــار الخرافة إفرازا للاوعي 
الثقافي والسياســـي وتشكيلا له أيضا، 
وجورج طرابيشـــي فـــي تفكيكـــه المثير 
للجـــدل لهويات المثقفين العرب من خلال 
تحليله لشـــبكة العقد والرضّات النفسية 
التي يحفل بها ويكرسها الخطاب العربي 
المعاصـــر بالتركيز علـــى بنيته المضمرة 
في كتابيـــه ”المثقفون العـــرب والتراث: 
التحليـــل النفســـي لعصـــاب جماعـــي“ 
و”من النهضة إلى الردة: تمزقات الثقافة 
العربيـــة في عصـــر العولمة“. لا شـــك أن 
هذه الدراسات التي أشرت إليها بإيجاز 
توظف آليات التحليل النفسي التقليدي 
لســـبر طبقات اللاوعـــي الثقافي المهزوم 
المتراكم فـــي تضاريس الهويـــة الفردية 

والجماعية في الفضاء العربي.
وبالمقابل هناك تجـــارب أكثر تطورا 
في مجال تحليـــل البنيـــات اللاعقلانية 
لأجـــزاء معتبـــرة مـــن معمـــار الهويـــة 
الثقافيـــة والسياســـية فـــي مجتمعاتنا 
وتتلخص هـــذه التجارب فـــي عدد قليل 
من المساهمات النقدية النظرية والعملية 
وفـــي صدارتها كتابات مصطفى صفوان 
وعدنان حبَ الله اللذين تمكنا، بواســـطة 
اســـتثمار تجربتيهما الفكرية التحليلية 
النفســـية التي جلباهما من فرنســـا، من 
خلال توظيفهمـــا لتقنيات تحليل لاوعي 
الهوية الثقافية، وخاصة تقنيات تحليل 
الـــذات اللاواعية المنقســـمة كما نظر لها 
وطور ممارســـتها جـــاك لاكان وتلاميذه، 
أمثال جان ديفيد نازيو وجاك ألان ميللر 

وغيرهما كثير.
وفـــي الواقع فإن مصطفـــى صفوان 
جهـــدا  بـــذلا  قـــد  اللـــه  حـــب  وعدنـــان 
مشـــكلات  عـــن  الكشـــف  فـــي  معتبـــرا 
الهوية فـــي مجتمعاتنـــا وعلاقة كل ذلك 
بمخـــزون اللاوعي الثقافي والسياســـي 
والاجتماعي، وذلك من خلال نظرهما إلى 

هذه المشـــكلات كنســـخ نمطية بموجبها 
يعـــاد إنتـــاج قيـــم عصبيـــة القبيلة أو 
العشـــيرة في حياتنـــا الاجتماعية وفي 
علاقاتنـــا اليوميـــة وفي طبيعـــة الحكم 

السياسي معا.

صدى القبيلة

يلاحظ مصطفى صفوان أن ”الفردية 
غير موجـــودة فـــي الثقافـــة العربية أو 
تهمَـــش أمـــام الجماعة، أضـــف إلى ذلك 
أن البنيـــة الاجتماعيـــة العربيـــة لا تزال 
في أكثـــر المناطق الريفية قبلية“، ويعني 
هذا إلغاء الفردية المســـتقلة هو من فعل 
القبيلـــة أو العشـــيرة، أو الطائفـــة، أو 
أيديولوجية الطبقة السائدة المغلقة على 
نفســـها التي تقمع بـــروز هويات الأفراد 
المســـتقلين في مجتمعاتنا. وفقا للدكتور 
مصطفى صفوان فإن حل عقدة أوديب في 
المجتمعات العربية لا تتم بشـــكل طبيعي 
وسليم لأنها تبقى موزَعة و”لا تحصر في 
أي الطفل والأم والأب.  البنية الثلاثيـــة“ 
وهـــذا يعني أن المشـــرّع للقانون وللقيم، 
وللســـلطة ليـــس الأســـرة الثلاثيـــة، بل 
القبيلة أو العشـــيرة أو الطائفة“ في هذه 
المجتمعـــات، ومن ثم يخلصان إلى القول 
بـــأن ”الانتقـــال من التوزيـــع القبلي إلى 
الثلاثـــي الأوديبي يتطلـــب أجيالا، وإذا 
ما حصل بســـرعة مـــن دون تمهيد يؤكد 
مما لا شـــك فيـــه العنف، لأن الاســـتعانة 
بالآخر لامتصاص العداء يصبح ضرورة 

للحفاظ على سلامة الذات“.
وفـــي المقدمة التـــي كتبها الشـــاعر 
والناقـــد أدونيس لكتـــاب صفوان وحب 
العربـــي“،  المجتمـــع  ”إشـــكاليات  اللـــه 
نجده يتابع اســـتنتاجاتهما حين تساءل 
عن شـــيء غير موجود هكـــذا هل توجد 
”ذاتية في الثقافة الإســـلامية السلفية؟“، 
ومن البديهي القـــول إن الإجابة عن هذا 
التســـاؤل تفضي إلى التأكيـــد أن هوية 
الفرد المستقلّ والحر في الثقافة العربية، 
وفـــي تجليـــات السياســـة، وخطابـــات 
الســـلطة، وفي العلاقات الاجتماعية هي 
هويـــة إشـــكالية معقّدة تدخـــل فقط في 
إطار الأمنيـــات والتفكيـــر الرغبي، وفي 
هذا الخصوص يعبّـــر صفوان بوضوح 
”أنا أتمنـــى للمجتمع العربـــي أن تتعدد 
يحصـــل  أن  دون  القـــوى،  مراكـــز  فيـــه 
اســـتفراد بالحكم نظرا إلى أن الاستفراد 
بالحكم مبني على فكرة الواحد، أي على 
الطوطمية وأتمنـــى زوال الطوطمية في 

نهاية الأمر“.

طرحــــــت إشــــــكاليات الهوية مجددا بشــــــكل أكثر تفرعا، نظــــــرا إلى التغيّر 
الديموغرافي والاقتصادي والسياســــــي والفكري والتكنولوجي وغيرها من 
المتغيّرات الجذرية التي غيرت من ملامح الشعوب وخلقت لها هويات أكثر 
تنوعا، كما غيّرت مــــــن تركيبة الفرد ذاته، وخلقت له روافد هوياتية لم تكن 
متاحة ســــــابقا، حيث بات رصد الهوية أمرا في غاية العســــــر، كما تحوّل 
من بحث هووي تأصيلي يســــــعى إلى التحديد، إلى كشــــــف وفتح للهويات 
في ســــــبيل إكسابها ملامح أخرى متجددة دائما، حيث الهوية لم تعد بذاك 
الثبات القــــــديم، وهذا ما لم يعيه الكثير من المفكرين العرب، فيما بحث فيه 

آخرون بجراة.

الهويات تتشابك كلما تقدمت رحلة الإنسان في الزمن (لوحة للفنان صالح رضا)

أغلب النقاد العرب 

مهمومون أكثر بالهوية 

الخارجية على حساب إدراك 

وفهم مشكلات هوية 

الإنسان الداخلية

إدارة  لجنـــة  تواصـــل   – أبوظبــي   
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
في أبوظبي اســـتقبال المترشـــحين من 
الشـــعراء لخوض غمار مســـابقة ”شاعر 
التي تُعنى بالشـــعر النبطي.  المليـــون“ 
حيـــث فتحـــت اللجنـــة بـــاب الترشـــح 
والتســـجيل للبرنامج بموســـمه التاسع 
2020-2019 وذلك حتى 7 سبتمبر المقبل.

المزروعـــي،  ســـيف  عيســـى  وقـــال 
نائب رئيـــس اللجنة إن برنامج ”شـــاعر 
يواصل مســـيرة نجاحه عاماً  المليـــون“ 
بعد آخر، مؤكداً على الجهد الكبير لإمارة 
أبوظبـــي في الارتقـــاء بالشـــعر النبطي 
والأدب العربـــي عموما، مـــن خلال إبراز 
دور العاصمـــة ورؤيتهـــا فـــي احتضان 
الثقافـــي،  للمنجـــز  والترويـــج  الشـــعر 
والســـعي الدؤوب للمحافظـــة على تراث 

وأصالة التقاليد الإماراتية.
ولفت إلى أن ”شـــاعر المليون“ أسهم 
بشـــكل كبير فـــي ترســـيخ الأصالة وقيم 
الجمـــال والإبـــداع والتميّز في مســـيرة 
الشـــعر النبطي بفضل الدعم اللامحدود 
الذي تقدمه الإمارات التي تولي اهتماماً 
كبيـــراً لكافـــة البرامج التـــي تهدف إلى 

صون التراث العربي والمحافظة عليه.
وأشـــار المزروعـــي إلـــى أن جميـــع 
المبـــادرات والبرامـــج التي تقـــوم لجنة 
الثقافية  والبرامـــج  المهرجانـــات  إدارة 
والتراثيـــة بتنفيذها تمثّل جزءا لا يتجزأ 
مـــن خُطتهـــا للارتقـــاء بالشـــعر والأدب 

والثقافـــة والتـــراث، إيمانـــاً بأهمية 
الحفاظ على الهوية والتراث 

يحمله  بمـــا  الإماراتـــي 
هذا التراث من رسالة 

إنســـانية  حضارية 
شـــعوب  بقية  إلى 

العالم.
ومـــن جانبه 

ســـلطان  قـــال 
العميمي مدير 

أكاديمية الشعر في 
اللجنـــة إنه يتوجب 

على المترشح التسجيل 

في البرنامج من خلال الموقع الرســـمي 
للبرنامـــج، وبنـــاءً على جميـــع البيانات 
المســـجلة مـــن قبلـــه ســـيتم تســـجيله 
بشـــكل رســـمي في البرنامـــج من خلال 
رقم التســـجيل الصادر، وفـــي حال وجد 
أي تعديـــل في البيانات أو المســـتندات 
المرســـلة يجـــب أن يتـــم إرســـالها على 

البريد الإلكتروني.

وأوضـــح أن هنالك خمســـة شـــروط 
أساسية للترشح للبرنامج متمثلة في أن 
لا تقل أعمار المترشحين عن 18 سنة ولا 
تتجاوز 45 ســـنة، وأن يتم إرسال قصيدة 
نبطيـــة موزونة ومقفاة لا تتعدى 20 بيتا 
ولا تقل عن 10 أبيات، وأن تكون القصيدة 
مطبوعة حيث لا تُقبل القصائد المكتوبة 
بخط اليـــد، كما يتوجب على المترشـــح 
إرســـال صورة شـــخصية عالية الجودة، 
إلى جانب صورة عن جواز ســـفر ساري 

المفعول لمدة 12 شهرا على الأقل.
وأكـــد العميمـــي أن برنامج ”شـــاعر 
أدبيا  مهرجانا  أصبـــح  المليون“ 
ثقافيا يسعى إلى الاحتفاء 
بالشعر النبطي 
وبالشاعر العربي 
الشاب، واكتشافه 
ودعمـــه وإبرازه 
وصقـــل موهبته 
على  وتقييمهـــا 
أيـــادي لجنـــة 
تضـــم  تحكيـــم 
نخبـــة مـــن أكفأ 
الأســـماء النقدية 
في عالم الشعر العربي.

{شاعر المليون} يفتح باب 

الترشح لموسمه التاسع

برنامج {شاعر المليون} 

أصبح مهرجانا أدبيا ثقافيا 

يسعى إلى الاحتفاء بالشعر 

النبطي وبالشاعر العربي 

الشاب واكتشافه ودعمه

 بيروت – لم يتزوج ولم ينجب، وعاش 
حياتـــه طـــولا وعرضا للغناء ولنفســـه،
لكن اســـمه ظـــل خالدا باعتبـــاره فارس 
الطـــرب الأصيـــل وحامـــل رايـــة الغناء 

المصري.
إنه الفنـــان صالح عبدالحي، الذي لا 
يعرفـــه الكثيرون من الشـــباب، واختلف 
البعـــض قديما بشـــأن تاريـــخ ميلاده، 
فمنهم من يقول إنه ولد عام 1889 وهناك 

من يقول أنه ولد في عام 1896.
والباحث المصري  الشـــاعر  ويسرد 
محـــب جميـــل ســـيرة المطـــرب صالح 
عبدالحـــي، أحـــد أبـــرز وجـــوه الطرب 
الشـــرقي في مصر والعالم العربي خلال 
النصـــف الأول من القرن العشـــرين، في 
كتابـــه الجديد ”صالـــح عبدالحي فارس 

الطرب“.
الكتاب مـــن إصدار جمعيـــة ”عِرَبْ“ 
للموســـيقى في بيـــروت بالتعـــاون مع 
الصنـــدوق العربـــي للثقافـــة والفنـــون 
وتقديم الناقد الموسيقي العميد  ”آفاق“ 
الإســـهامات  صاحـــب  مخّـــول،  أســـعد 

الواسعة في كتابة السير الفنية.
لمع اســـم صالح عبدالحـــي كواحد 
مـــن أبرز النجوم فـــي عالم الطرب خلال 

النصـــف الأول من القرن 
العشـــرين. فقـــد حصـــد 
شـــهرة واســـعة داخـــل 
وكان  وخارجها  البـــلاد 
مـــن أعلى النجـــوم أجرًا 
خلال رحلته الفنية التي 
بدأت مـــع بداية الحرب 
عام  الأولـــى  العالميـــة 
بالغنـــاء  وذلـــك   1914

فـــي أحـــد الأفـــراح 
بالقاهرة،  الشعبية 
بأغنيته  واشـــتهر 

”ليه يا بنفسج“.
وبالرغم من تلك الشـــهرة الواســـعة 
مـــن  واحـــدا  وكونـــه  حصدهـــا  التـــي 
الأصوات التي انطلقت عبر أثير الإذاعة 
الحكوميـــة المصرية فـــي يومها الأول، 
ابتعد عـــن أضواء الشـــهرة مـــع نهاية 
الخمســـينات من القرن الماضي بعد أن 
امتلأت الإذاعة بأصـــوات جديدة وتبدّل 

الـــذوق العام فـــي المجتمـــع المصري 
ليدخل في حالة من العزلة بعد أن اشتدّ 

عليه المرض.

والكتاب لا يعـــدّ محاولة فقط لرصد 
الســـيرة الخاصة بصالـــح عبدالحي بل 
إنـــه أول محاولة لســـرد ســـيرة الفنان، 
وإلقـــاء المزيد من الضـــوء على الحياة 
الفنية والمجتمعية في مصر من الحرب 
العالمية الأولى حتى بداية الســـتينات 
مـــن القـــرن الماضـــي، وذلك مـــن خلال 
تتبع شكل الأفراح عند طبقات المجتمع 
الـــذوق العام  المصـــري، وكذلك تبـــدّل 

للأغنية خلال تلك السنوات.
وعبـــر رحلة شـــيّقة، يأخـــذ الباحثُ 
القـــارئَ في جولة ممتعة تبدأ من طفولة 
بدخولـــه  مـــرورًا  المطـــرب 
وعالـــم  الغنائـــي  الوســـط 
الأفراح والســـهرات الغنائية، 
وصـــولاً إلى تســـجيله العديد 
من الأســـطوانات التجارية (78 
المسرح  في  ومشـــاركته  دورة) 
الغنائي حتى صار من الكبار في 

دنيا الطرب.
ولا تكمـــن أهميـــة الكتاب في 
والفنية  الحياتية  الســـيرة  ســـرد 
للمطرب الراحل، بـــل في محاولته 
رســـم صورة شـــاملة حول طبيعة 
الحيـــاة الاجتماعيـــة والسياســـية 
وشـــكل الأفراح والطبقـــات المجتمعية 
في مصر منـــذ النصف الثاني من القرن 
التاســـع عشـــر حتـــى منتصـــف القرن 
العشـــرين، وذلـــك من خـــلال تتبع دقيق 
الفنية  والدوريات  والوثائـــق  للمذكرات 
الفوتوغرافيـــة  والصـــور  والمراجـــع 

النادرة التي أثرتْ النصّ.

أول كتاب عن مطرب

{ليه يا بنفسج} صالح عبدالحي

بجر رون

أزراج عمر
كاتب جزائري

ي ب إي
 والتراث

حمله 
لة 
ة

ب 
جيل 

ب يون
ثقافيا ي

في ع

الكتاب يحاول سرد سيرة 

الفنان، وإلقاء الضوء على 

الحياة الفنية والمجتمعية 

في مصر منتصف القرن 

العشرين
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